
يمــــا ومواطنــــو يــــم بنز كيليــــان مبــــابي وكر
الدرجة الثانية في فرنسا

, يوليو  | كتبه هيثم قاسمي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يحب الفاشيون اللاعب كيليان مبابي لأن سلوكه وموهبته الاستثنائية يدعمان توجههم القائم على
منــح الجنســية لأصــحاب البــشرة الســوداء. ولا يرجــع ذلــك إلى أن بيلــي الجديــد، صــاحب  ســنة،
أمسى ثـاني أغلـى لاعـب في تـاريخ كـرة القـدم وثـالث مراهـق يتمكـن مـن المشاركـة في نهـائي كـأس العـالم
فقــط، بــل لأن المهــاجم المتميز معــروف بحبــه للعمــل الخــيري، حيــث ســيتبرع بالمكافئــة الــتي ســيحصل
عليهــا بمناســبة التتــويج بالبطولــة الأغلــى في التــاريخ لصالــح مؤســسة خيريــة تعــنى بتنظيــم أنشطــة

رياضية لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

رفقة الكثير من اللاعبين الفرنسيين ذوي البشرة السوداء على غرار بول بوغبا ونغولو كانتي، تمكن
مبابي من تخطي حواجز العرق والطبقة الاجتماعية، لأنه يواصل تجسيد ما من المفترض أن يكون
عليه المواطن الفرنسي الجيد. عقب مباراة الدور نصف النهائي التي شهدت انتصار المنتخب الفرنسي
علــى نظــيره البلجيــكي، نــشرت السياســية الفرنســية ورئيســة حــزب الجبهــة الوطنيــة اليميــني، مــارين
كيد على لوبان، تغريدات تدعم فيها المنتخب الوطني لكرة القدم. والجدير بالذكر أنه سبق للوبان التأ
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عدم اهتمامها بكرة القدم، فضلا عن تصريحها في إحدى المناسبات “عندما أنظر إلى لاعبي منتخب
الديكة، أعجز عن الشعور بانتمائي أو بالحضور الفرنسي داخله”.

بالنســبة للفــاشيين، يعتــبر مبــابي بمثابــة النســخة الكرويــة مــن مامــادو غاسامــا، المهــاجر المــالي الشجــاع
الذي مُنح الجنسية الفرنسية الفخرية وتمكن من العمل كرجل إطفاء وذلك عقب صعوده لأربعة
طوابق من مبنى سكني لإنقاذ طفل صغير معلق في إحدى الشرفات بطريقة أقل ما يقال عنها أنها
بطولية. وبصفة استثنائية، قامت لوبان بالإشادة بالشجاعة غير المعهودة التي أظهرها المهاجر المالي

وأيدت عملية تجنيسه بشكل علني.

بدو أن هذه المفارقة بين المهاجرين ذوي البشرة السوداء والسمراء
الاستثنائيين، وبين المهاجرين الآخرين الذين يعتبرهم البعض “دفعة سيئة”،
تتخطى التجاذبات السياسية التي تقسم المدن الفرنسية الكبرى إلى ليبراليين

جدد وفاشيين

في استطلاع رأي أجري هذا الأسبوع، بينت النتائج أن الفرنسيين اختاروا النجم كيليان مبابي كلاعبهم
المفضــل بنســبة  بالمائــة، ليتقــدم بذلــك علــى زميليــه أنطــوان غريزمــان وهوغــو لــوريس، اللاعــبين
صــاحبي البــشرة البيضــاء اللذيــن لعبــا دوراً حاســما في تحقيــق المنتخــب الفــرنسي لهــذا الفــوز في كــأس
العـالم. كمـا أفـاد اسـتقصاء حـديث بـأن غالبيـة الفرنسـيين يعتقـدون أن هنـاك الكثـير مـن المهـاجرين في
بلادهـم، حيـث يؤيـد  بالمائـة مـن المـواطنين الفرنسـيين قـرار حكـومتهم برفـض رسـو سـفينة الإنقـاذ

كواريوس”، التي كان على متنها  مهاجرا ولاجئاً، في موانئها. “أ

يبــدو أن هــذه المفارقــة بين المهــاجرين ذوي البــشرة الســوداء والســمراء الاســتثنائيين، وبين المهــاجرين
يــن الذيــن يعتبرهــم البعــض “دفعــة ســيئة”، تتخطــى التجاذبــات السياســية الــتي تقســم المــدن الآخر
الفرنســية الكــبرى إلى ليــبراليين جــدد وفــاشيين. خلال اســتعمارها للــدول الأخــرى، عمــدت فرنســا إلى
اعتماد التجنيس ومنح حق المواطنة كاستراتيجية رئيسية لإدماج “الأشخاص ذوي البشرة السوداء

القادمين من المستعمرات”.

في واقع الأمر، استندت مقاربة الاستيعاب، التي تستمر في تحديد ملامح السياسة الفرنسية المتعلقة
بـالهجرة، علـى بعـض الأمـور الاسـتثنائية وعلـى سـلوك المهـاجرين الحضـاري. وبنـاء علـى ذلـك، يمكـن
القــول إن الاختلاف الوحيــد بين الليــبراليين الجــدد والفــاشيين يكمــن في قــدرتهم علــى إدارة وإخفــاء

عنصريتهم تجاه المهاجرين عن طريق تعديد الفوارق الدقيقة بينهم.

نتيجة لذلك، سيساهم الفشل في استيعاب مطالب دمج المهاجرين في تعريض السود والعرب إلى
خطــر الاســتبعاد واعتبــارهم مــواطنين مــن الدرجــة الثانيــة. ويمكــن للأمــور أن تتخــذ منحــى أســوأ مــن
ذلــك، لأنــه مــن المحتمــل أن يطــور المواطنــون الفرنســيون معتقــدا يقــضي باعتبــار هــؤلاء المهــاجرين غــير
جديرين بالمواطنة. ولا يمكن اعتبار مثل هذه الأمور معقدة، لأن هناك يقيناً ضمنيا بأنه سواء الآن أو



خلال  ســنة ستصــبح المواطنــة الثانيــة بمثابــة تــأشيرة مؤقتــة، وهــي امتيــاز عشــوائي يمكــن إبطــاله
بالاعتماد على الجهة الحاكمة. ولفهم هذا التوجه، يمكن لنا مقارنة الاحتفاء الذي حظي به مبابي

يد. يال مدر بنظرة الفرنسيين لبنزيما، مهاجم نادي ر

ير الإعلامية إلى أن بنزيما مستبعد من تمثيل المنتخب أشارت بعض التقار
الفرنسي منذ سنة ، بسبب تورطه المزعوم في ابتزاز زميله في الفريق،

ماثيو فالبوينا، بشريط جنسي

يكره الفاشيون كريم بنزيما، فتى الضواحي الفرنسية بامتياز. وتجدر الإشارة إلى أن بنزيما وُلد لأبوين
يـدان. وحـتى يـن الـدين ز كـده ز جـزائريين مهـاجرين، كمـا أنـه يعتـبر نفسـه أسـطورة فرنسـية، وفقـا لمـا أ
وقت قريب، كان زيدان يعتبره أفضل من يحمل الرقم  في العالم. كما يعتقد زيدان أن بنزيما مثال
يـدان بـه، إلا أن بنزيمـا لم لمـا يجـب أن يكـون عليـه المهـاجم في وقتنـا الحـاضر. وعلـى الرغـم مـن إشـادة ز
يتمكن من حجز مكان له على قائمة منتخب الديوك، التي تضم  لاعباً، خلال كأس العالم روسيا

.

ير الإعلامية إلى أن بنزيما مستبعد من تمثيل المنتخب الفرنسي في هذا الصدد، أشارت بعض التقار
منذ سنة ، بسبب تورطه المزعوم في ابتزاز زميله في الفريق، ماثيو فالبوينا، بشريط جنسي. وفي
الحقيقة، يعتبر التوتر بين بنزيما ومنتخب فرنسا أعمق بكثير مما يبدو عليه. فقبل فترة طويلة من
قضيـة الابتزاز الشهـيرة، وُجهـت عـدة اتهامـات لبنزيمـا بأنـه تعمـد البصـق أثنـاء ترديـد النشيـد الـوطني
يات الدولية. وقد هاجمه حزب الجبهة الوطنية برئاسة، مارين لوبان، على الفرنسي في إحدى المبار

خلفية رفضه ترديد النشيد الوطني، لامارسييز.

يال مدريد غير مرحب به في وعلى الرغم من إسقاط تهمة الابتزاز التي وجهت لبنزيما، لا زال لاعب ر
المنتخـب الـوطني الفـرنسي، وخاصـة مـن قبـل المـدرب، ديـدييه ديشـان، والاتحـاد الـوطني لكـرة القـدم،
وبــالطبع مــن الفــاشيين. وفي تصريــح قــاس لــه لصــحيفة “ماركــا” الإســبانية، قــال بنزيمــا: “أعلــم أن
ديشان يتعرض لضغط بسبب العنصرية المنتشرة في فرنسا”. من جانبها، اتهمت مارين لوبان بنزيما

بأن تصريحاته “تخفي الشرّ الذي يكنّه تجاه الشعب الفرنسي”.

في الواقع، أرادت مارين لوبان، من خلال حديثها عن “الشرّ الذي يخفيه بنزيما” وموقفه “المعُادي
ية المتعلقــة بالغلظــة للشعــب الفــرنسي”، تحطيــم صــورة اللاعــب وتكــرار كافــة الكلمــات الاســتعمار
يــم بنزيمــا، بمثابــة أرض والعدوانيــة. وفي نهايــة المطــاف، يعتــبر اللاعــب المســلم ذا الأصــول العربيــة، كر
خصـبة لإثـارة المخـاوف والـذعر لـدى الفـاشيين والليـبراليين الجـدد الـزائفين. والجـدير بـالذكر أن والـدة
اللاعب، كيليان مبابي، جزائرية أيضا، ولكن والده كاميروني. وبسبب بشرته السمراء، يرتبط اللاعب في

أذهان الجميع بأصول والده وليس والدته.

يستمر شعور الفرنسيين بالخوف من أن يتصرف هؤلاء المهاجرون الاستثنائيون



وفقا لخلفيتهم البربرية الدنيئة

يعيش بنزيما ومبابي ذوا البشرة السمراء وسط عالم البيض، حيث لا يشعران بالأمان مطلقاً وسط
ية والفاشية والليبرالية الجديدة، التي تنتشر في القارة بأسرها، كما أن ما حدث هذه الأفكار الاستعمار
لبنزيمــا قــد يحــدث لمبــابي. ومثلمــا قــال الشــاعر الفــرنسي، إيمــي سيزيــر: “إن المجتمــع الــذي يضطهــد
المواطنين ذوي البشرة السمراء في حال لم يندرجوا تحت مسمى “مهاجر صالح”، ويبرر الخوف من
الأجانب وترحيلهم، ويصرّ على تجريم المهاجرين غير النافعين، هو مجتمع مريض، وحضارة مريضة

تفتقد للأخلاق”.

ــالخوف مــن أن يتصرف هــؤلاء المهــاجرون الاســتثنائيون وفقــا في الأثنــاء، يســتمر شعــور الفرنســيين ب
يــة الدنيئــة. مــع ذلــك، لــن يكــون مــن الممكــن أبــداً التغــاضي عــن فكــرة أن المنتخــب لخلفيتهــم البربر

الفرنسي هو فريق كرة قدم أفريقي.

المصدر: أفريكا إز أ كانتري
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